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الحمدُ للھِ الذي أضاءَ بنورِ العلمِ قلوبَ العارفینَ، وزیَّنَ بھ عقولَ العاملینَ، ورفعَ بھ شأنَ المتقینَ،  
نحمدهُ حمداً یلیقُ بجلالِ وجھھِ وعظیمِ سلطانھِِ، ونستعینھُ استعانةَ من لا حولَ لھ ولا قوةَ إلا بھِ،  

شھدُ أن سیدنَا ونبیَّنا محمداً عبدهُ ورسولھُ، الذي  ونشھدُ أن لا إلھَ إلا اللهُ، وحدهُ لا شریكَ لھُ، ون 
أرسلھَ بالھدى ودینِ الحقِ، فبلغَ الرسالةَ وأدى الأمانةَ ونصحَ الأمةَ، صلى اللهُ وسلمَ وباركَ علیھِ 

 وعلى آلھِ وأصحابھِِ، ومن تبعَھم بإحسانٍ إلى یومِ الدینِ، وبعدُ،،، 
فإنَّ العقولَ المحمدیةَ السامیةَ لیست مجردَ نتاجِ ذكاءٍ فطريٍّ عابرٍ، ولكنھا تجسیدٌ لمنھجٍ ربانيٍّ  
فریدٍ في صیاغةِ الوعيِ وإحكامِ البصیرةِ، فھي تلك العقولُ التي رعَتھْا المفاھیمُ القرآنیةُ الھادیةُ،  

لتتقاذفَ  أبداً  الزاھیة، فلم تتُركْ  النبوةِ  ھا أمواجُ الظنونِ والأھواءِ، بل سكنتْ في  وصاغتھْا أنوارُ 
كنفِ رعایةٍ إلھیةٍ متواصلةٍ، فالعقلُ المحمديُّ المتكاملُ ھو مصدرُ تفكیرٍ إیجابيٍّ، یتجسدُ في فعلِ  
العجزِ  وحلِ  من  الذاتِ  تحریرِ  على  القادرُ  وھو  الإعاقةِ،  لا  العونِ  دأبِ  وفي  الھدمِ،  لا  البناءِ 

سماءِ العملِ والأملِ، فیغدو صاحبھُُ منارةً وھاجةً، تكتنفُ ذویھِ ومن    والشكوى، لیصعدَ بھا إلى 
حولھَ بدفءِ السندِ ونورِ التأییدِ، یرتوي المجتمعُ بأسرِهِ من غیثِ جودِهِ المباركَ وفَیْضِ عطائھِِ  

﴿یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَن یشََاءُ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیرًا   :المنسابِ، قال سبحانھُ وتعالى
 .وَمَا یذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْباَبِ﴾

في كتابِ اللهِ  :أیھا المكرمونَ  الصادحةَ  النداءاتِ الإلھیةَ  تلك  تتَفََكَّرُونَ﴾ :أما سمعتم  ﴿أفَلاََ   ،﴿أفَلاََ 
؟ لقد كان القرآنُ الكریمُ منطلقاً أصیلاً في الأمرِ بالعنایةِ الفائقةِ بالتعقلِ  ﴿أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ﴾ ،تعَْقِلوُنَ﴾

والتدبرِ، فلیس صدفةً أن یكثرَ الحقُّ سبحانھُ من ذكرِ العقلِ ومشتقاتھِِ بصیغٍ متنوعةٍ، كلھا تعلي  
لھيُّ بھذا الذكرِ،  من شأنِ قیمةِ التفكیرِ، ونبلِ التدبرِ، وشرفِ إعمالِ النظرِ؛ ولم یكتفِ الخطابُ الإ

بل دعمَھ بذكرِ ألفاظٍ أخرى تعاضدُ وظیفةَ العقلِ وتغذیھا وتجلیّھا، مثل: التفكرِ، التذكرِ، النظرِ،  
البصیرةِ، والألبابِ، وھي كلُّھا إشاراتٌ نورانیةٌ متتابعةٌ تبرزُ حقیقةً لا تقبلُ الجدلَ وھي أنَّ للعقلِ 

لِ الواعي المستنیرِ لیست ھامشًا أو أمرًا ثانوی�ا في الدینِ، بل  مكانتھَ وللفكرِ میزانھَ، فصناعةُ العق
ھي جزءٌ أصیلٌ من بناءِ الإنسانِ المؤمنِ المتكاملِ وشرطٌ لازمٌ للقیامِ بأمانةِ الاستخلافِ، ولھذا  

ركوھا  یدینُ الخطابُ الإلھيُّ وبشدةٍّ أولئكَ الذین منحوا ھذه النعمةَ الكبرى وأدواتِ التدبرِ والفھمِ، فت



 

﴿إنَِّ فِي   :معطلةً ولم یستخدموھا فیما خلقتْ لھُ من ھدایةٍ وإصلاحٍ وعمارةٍ للكونِ، یقولُ عزَّ وجلَّ 
وُلِي الأْلَْباَبِ﴾ رْدَاءِ: "مَا  ، وقیلخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیاَتٍ لأِّ لأِمُِّ الدَّ

رْدَاءِ؟ قاَلتَْ: "التَّفكَُّرُ   ."كَانَ أفَْضَلُ أعَْمَالِ أبَيِ الدَّ
ألا ترونَ معي عظمَ نعمةِ العقلِ التي منحْنا؟ إنَّ العقلَ السطحيَّ ھو عقلٌ محبوسٌ في   :أیھا الأكارمُ 

فوضى الجزئیاتِ؛ سابحٌ على زبدِ الحیاةِ، ومأخوذٌ بسطوةِ التفاصیلِ العابرةِ، ھذا العقلُ المشغولُ  
تفاھاتِ ویفوّتُ على  بضجیجِ الحیاةِ لا یورثُ حكمةً ولا ینشئُ معرفةً، بل یبددُ العمرَ في تتبُّعِ ال

صاحبھِِ كنوزَ التأملِ، على النقیضِ منھُ، یقفُ العقلُ العمیقُ؛ ذاك العقلُ الذي نصبَ منصتھَ فوقَ  
الأحداثِ، لا لیدیرَ ظھرَه للواقعِ، بل لیراه شاملاً مستوعباً ومترابطًا، إنھ صانعُ المناھجِ، ومنتجُ  

والاكتشافِ،   الإبداعِ  لواءِ  وحاملُ  العقلِ الحكمةِ،  إلى  الوصولُ  ھي  الأجلُّ  الغایةُ  تظلُّ  ولكن 
المستنیرِ؛ ذاك العقلُ الجامعُ الذي یمزجُ بین وعيِ الظاھرِ وعمقِ الباطنِ، ثم یصلُ الجمیعَ بمنھاجِ  
التجلي الإلھيِّ، ھذا العقلُ لا یكتفي بالتحلیلِ المعرفيِّ، بل یزدادُ بكلِّ واقعةٍ إیماناً وارتقاءً، ویرى  

اخت قاَلَ في  وقد  الألبابِ،  أولي  تكلمُ  آیاتٍ  الخلقِ  أحوالِ  وفي  والنھارِ  اللیلِ  الْحَسَنُ   لافِ  سیدنا 
ُ أحََدًا عَقْلاً إلاَّ اسْتنَْقذَهَُ بھِِ یَوْمًا مَا : "مَا اسْتوَْدَعَ االلَّ  ."الْبَصْرِيُّ

 :وقد أحسن الشاعر حین قال
ةُ عَقْلِھِ *** وَإنِْ كَانَ مَحْظُورًا عَلَیْھِ مَكَاسِبھُْ   یَزِینُ الْفَتىَ فِي النَّاسِ صِحَّ

 یشَِینُ الْفتَىَ فيِ النَّاسِ قلَِّةُ عَقْلِھِ *** وَإنِْ كَرُمَتْ أعَْرَاقھُُ وَمَناَسِبھُْ 
 یَعِیشُ الْفَتىَ باِلْعَقْلِ فيِ النَّاسِ إنَّھُ *** عَلىَ الْعَقْلِ یجَْرِي عِلْمُھُ وَتجََارِبھُْ 

إنَّ تأسیسَ العقلِ المستنیرِ صاحبِ التفكیرِ الإیجابيِّ یقومُ على منھاجٍ متدرجٍ ومحكمٍ،   :سادتي الكرامُ 
قائمٍ على تأصیلِ الیقینِ عبر الاستمدادِ الدائمِ من معینِ القوةِ الإلھیةِ، والتحصنِ بالاستعاذةِ الصادقةِ  

الع الحراسةِ  مرحلةِ  إلى  والارتقاءِ  الكسلِ،  ومھلكةِ  العجزِ  داءِ  والتنقیةَ  من  المراقبةَ  ممارسًا  قلیةِ، 
الذھنیةَ المستمرةَ لاجتثاثِ كلِّ فكرٍ ھدامٍ أو خاطرٍ مثبطٍ، مفعلاً الإرادةَ الإیجابیةَ التي تصانُ وتغذى  
ببركةِ الاستعانةِ باللھِ تعالى، محافظًا على السكینةِ الداخلیةِ عبر الضبطِ المنھجيِّ والحكیمِ للانفعالاتِ،  

الذھنیةِ الإیجابیةِ، والصحبةِ الإیجابیةِ الصالحةِ،  مكللاً ھذا   المناجاةِ  المشرقةِ، ودوامِ  التفاؤلِ  بقبلةِ 
والمواردِ المعرفیةِ الفاضلةِ، فلتكنْ ھذه ھي منھجیتنَا في بناءِ العقلِ المستنیرِ مستذكرینَ دومًا نبلَ  

 ."أجتھدُ برأیي ولا آلو" :رضيَ اللهُ عنھُ  سیدُنا معاذٌ بنُ جبلٍ  الغایةِ في بذلِ الجھدِ العقليِّ كما قال

********* 



 

 الخطبة الثانية 

 التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء  

الحمدُ للھِ ربِّ العالمینَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبیاءِ والمرسلینَ سیدِنا محمدٍ وعلى  
 آلھِ وصحبھِِ أجمعینَ، وبعدُ،،، 

فإنَّ ظاھرةَ التشكیكِ المفرطِ، والحیرةِ المستمرةِ، ونشرَ روحِ التشاؤمِ، لیست مجردَ عوارضَ 
والمجتمعاتِ،   للأفرادِ  التحتیةِ  بالبنیةِ  تفتكُ  كبرى  آفاتٌ  حقیقتھِا  في  ھي  بل  عابرةٍ،  نفسیةٍ 

إلى النفوسِ، فتنظرُ   فتجففُ منابعَ الأملِ وتحبطُ الإرادةَ البناءةَ، وھي روحٌ سلبیةٌ دخیلةٌ تتسللُ 
النظرةَ   وتولدُ  الفرصَ،  وتھملُ  العقباتِ،  فتضخمُ  الإحباطِ،  عدسةِ  خلالِ  من  الحیاةِ  إلى 
وتضعفُ  المدمرةِ،  والمقارناتِ  المحبطةِ  بالبیئةِ  المتأثرَ  السلبيَّ  التفكیرَ  وتبرزُ  المظلمةَ، 

﴿ولا تیأسوا من رَوْحِ اللهِ إنَّھ لا یَیْأسُ   :الاعتمادَ الصادقَ على الخالقِ سبحانھُ، إذ قال تعالى
وْحِ اللهِ إلاَّ القومُ الكافرونَ﴾  .من رَّ

النبلاءُ  فھي   :أیھا  باللھِ،  الیقینِ  إلى  الصادقةِ  العودةِ  في  یكمنُ  الداءِ  لھذا  الناجحَ  العلاجَ  إنَّ 
المنزلةُ الروحیةُ الرفیعةُ التي تجعلُ الإیمانَ في النفسِ ثابتاً لا یتزعزعُ، والنورُ الذي یشرقُ 

ما یستقرُّ ھذا  في الصدرِ فیطردُ كلَّ شبھةٍ، والمعنى الذي ارتفعتْ بھ منزلةُ المؤمنینَ، فبقدرِ 
لیصبحَ   الصحیحةِ،  الرؤیةِ  بصائرُ  لھا  وتتفتحُ  النفسُ،  تتحصنُ  ما  بقدرِ  القلوبِ،  في  الیقینُ 
المؤمنُ من أصحابِ البصیرةِ المستنیرةِ، فیترسخُ الفألُ الحسنُ والتفاؤلُ، الذي ھو حسنُ ظنٍّ  

 الاستسلامِ للردعِ التشاؤميِّ، باللھِ، وإحسانُ الأدبِ مع الأقدارِ، والاستمرارُ في العملِ، وعدمُ 
ما یعطلُ سعیھَ   كلِّ  من  العبدُ  فیستعیذُ  النفسَ،  التي تحصنُ  الشریفةِ  النبویةِ  الأذكارِ  ولزومُ 

بِكَ مِنَ  » :ویثبطُ ھمتھَ، كما في قولِ الجنابِ المعظمِ صلى اللهُ علیھِ وسلمَ  إِنِّي أعَُوذُ  اللَّھُمَّ 
الْمَحْیَا  فِتنَْةِ  مِنْ  بِكَ  وَأعَُوذُ  الْقَبْرِ،  عَذاَبِ  مِنْ  بِكَ  وَأعَُوذُ  وَالْھَرَمِ،  وَالْجُبْنِ  وَالْكَسَلِ   الْعَجْزِ 

 .«وَالْمَمَاتِ 
رْ قلوبنا بمعرفتك، واملأ عقولنا بما فیھ خیر البلاد والعباد، وبصّرنا بنور المعرفة  فاللھم نوِّ

 .الیقینیة، واحفظ بلادنا من كلِّ مكروهٍ وسوءٍ، إنك جواد كریم. آمین 
 


